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 تقاریر
 الخلافات الطلابیة والفلتان الأمني في جامعات الضفة .. الأسباب والحلول

 فضل عرابي
 

 
ین توترات وخلافات متصاعدة بماضیة ، في الأسابیع الالغربیة شھدت معظم الجامعات في الضفة

رائم ج وصلت حدّ  مترافقة مع حالة من الانفلات الأمني، الحركات الطلابیة منفردین ومجتمعین،
 اشتباكات مسلحة، وصدامات بالأیدي، ما تسبب بعرقلة العملیة التعلیمیة.وقتل، 

نوفمبر الماضي علقت جامعة الخلیل الدوام، إثر امتداد شجار  \في منتصف شھر تشرین الثاني
عائلي إلى حرم الجامعة، كما لم تغب مظاھر الفلتان الأمني عن محیط جامعة القدس (أبو دیس) 

طلاق النار في محیطھا، واقتحمت عناصر مسلحة إمنذ مطلع الشھر الماضي، إذ تكررت حوادث 
لجامعي، ما دفع إدارتھا لإخلاء الجامعة وتعلیق الدوام، في ظل اتھامات للحكومة حرمھا ا

 والأجھزة الأمنیة بالتقصیر.

 جریمة قتل 

كانون  4شجار داخلي للشبیبة الطلابیة الذراع الطلابي لحركة فتح، یوم السبت أسفر وكان قد 
عن مقتل  رئیسي في جنین،، في الجامعة العربیة الأمریكیة في مقرھا ال2021دیسمبر  \أول

	1آخرین.  3، وإصابة الطالب مھران خلیلیة طعناً بالسكین

 الخلافات الطلابیة في جامعة بیرزیت

اقتحام الأجھزة  فبعد 2، غلاق جامعة بیرزیت جراء خلافات بین الحركة الطلابیةإوترافق ذلك مع 
، ة الفتحاویةباستثناء حركة الشبیب، الطلابیةلكتل أصدرت ا الجامعة،ا لطلبة الأمنیة الفلسطینیة سكنً 

حركة الشبیبة الفتحاویة، بتنفیذ  كتل طلابیة كما اتھمت 3 ممارسات الأجھزة الأمنیة، ضدّ ا بیانً 
 4منذ بدایة العام الدراسي الجاري. 	سلسلة اعتداءات بحق طلبة الجامعة

 
جمت الفتحاویة في جامعة بیرزیت بیاناً ھافي أعقاب بیان الكتل الطلابیة، أصدرت حركة الشبیبة 

فیھ الكتل الطلابیة، مؤكدة أنھا رفضت الاعتقال السیاسي في كل من الضفة وقطاع غزة وفتحت 
	.ھذا الملف ضدّ  اخیمة اعتصام سابقً 

دة : "ھل ھناك كوادر تلاحق من كتلة الوحمتسائلة الوحدة الطلابیة، في بیانھا كتلةَ  ھاجمت الشبیبةو
ا فإن نصف قیادات ھذه الكتلة یتقاضون رواتب من الطلابیة؟ وھل ھناك أنشطة لھذه الكتلة؟ ثالثً 

 5 الأجھزة الأمنیة وبالأسماء والرتب".

ُ كتلة الوحدة الطلابیة في بیان لھا على بیان الشبیبة الفتحاویة بالقول إنھا تتحدى أن  لتردّ  نشر ت
ن حتى یكونوا معلومی (على حدّ وصفھا)، من "أجھزة دایتون" اأسماء أعضائھا الذین یتلقون رواتبً 

	للجمیع بما فیھم جمھور الطلبة.

ُ  زةا نتلقى رواتب من أجھ: "إن كنّ توأضاف قطع مخصصات الجبھة الشعبیة دایتون فلماذا ت
	6. والدیمقراطیة وحزب الشعب من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحریر".
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 یرزیت تتخذ مجموعة قراراتلجنة النظام في جامعة ب

"بحثت لجنة النظام خلال ثلاثة عشرة جلسة، ا أصدرت إدارة جامعة بیرزیت بیان جاء فیھ: لاحقً 
طلبة لي للة القبول خلال التسجیل الأوّ وما زالت، بالتفصیل في الأحداث التي وقعت في محطّ 

إحیاء ذكرى استشھاد یاسر  المقبولین، وخلال انتخابات أندیة كلیة الأعمال والاقتصاد، وخلال
 عرفات، وخلال تقدیم الامتحانات في مختبر رتاج".

 
وأضاف البیان: "أخذت قرارات، وأوقعت عقوبات مختلفة بحق طلبة خالفوا الأنظمة، بما فیھا  

إیقاع عقوبة الإنذار الأول والنھائي بحق ثمانیة طلبة، وتوصیة بالفصل بحق طالب واحد حتى 
من نظام اللجنة، بما یعني منع  25تعلیق وضع عدد من الطلبة حسب المادة الآن، علاوة على 

 7ھؤلاء الطلبة من دخول الجامعة إلى حین البتّ في قضایاھم من قبل اللجنة".

 الكتل الطلابیة تردّ 

أن بیان الجامعة "لا یعكس الواقع ومستغرب"، وقال ممثل الكتلة  اعتبرتلكن الكتل الطلابیة 
	."جامعة بیرزیت لم یوضح التفاصیل كما یجب"بیان الإسلامیة في الجامعة إسماعیل البرغوثي إن 

"البیان تحدث عن محاسبة المتورطین في الإشكالیة التي حدثت خلال استقبال طلاب : وأوضح
لمشاركین ھم بین اؤم تراجع اللجنة كثیر من الطلبة الذین وردت أسماالسنة الأولى، لكن في الواقع ل

	.في الشجار"

واعتبر البرغوثي أن "البیان غیر مكتمل والجامعة یجب أن تتخذ إجراءات أكثر من التي أعلنت 
عنھا"، وأضاف: "علمنا عن وجود ثمانیة أشخاص في الإشكالیة الأولى لكننا لم نسمع أنھ تمت 

	.الاستماع لھم من قبل اللجنة"محاسبتھم أو 

طین في المشاكل أكبر من عدد اعتبر منسق كتلة الوحدة الطلابیة ولید حرازنة أن "المتورّ  فیما
	الذین قال بیان الجامعة إنھا أصدرت قرارات بحقھم".

وأضاف: "بیان الجامعة محاولة للرد على بیان الكتل الطلابیة بطریقة ملتویة"، حسب وصفھ، 
"المخرجات التي تحدثت عنھا الجامعة لیست التي نطمح لھا أو التي كنا نتوقعھا من لجنة وأكد أن 
	النظام".

طین الذي أعلنت الجامعة عن محاسبتھم "أقل بكثیر من الواقع"، د على أن عدد المتورّ وشدّ 
	.وأضاف: "مطالبنا واضحة ھو أن تسرع الجامعة في محاسبة المتورطین"

ان ا بإصدار بینل ملثمین داخل سكنھ الجامعي، وقال: "طالببَ عتداء من قِ تعرض لا ھوأشار إلى أن
استنكار لما حصل معي ومحاسبة المشاركین في الاعتداء وحینھا نستأنف جلسات الحوار، وھذا 

	.لم یحصل حتى اللحظة"

ضت لھ، لا من قبل الجامعة أو الشرطة، ومن "لم یتم فتح تحقیق في الاعتداء الذي تعرّ : وأضاف
	ا".تقدم بشكوى الیوم أو غدً أالمقرر أن 
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"البیان الذي صدر عن الجامعة مستغرب"  نّ إممثل كتلة اتحاد الطلبة، طارق البرغوثي،  قالبینما 
	وحمل المسؤولیة عن البیان لعمادة شؤون الطلبة.

في  اللقانون، لدینا شواھد أن ممثل الشبیبة كان مشاركً ا یردع المخالفین وأضاف: "كنا ننتظر بیانً 
أحد الشجارات، وفي الشجار الذي اندلع في ذكرى الشھید عرفات ظھر أحد طلاب الشبیبة وھو 

ا وزعم أنھ (لعبة)، وكلامھ غیر صحیح، ولم تحاسبھ إدارة الجامعة، لنفترض أن یحمل مسدسً 
 ". ؟رصاصة خرجت من المسدس ما ھي النتیجة حینھا

واعتبر أن "عمیدة شؤون الطلبة لا یجوز أن تكون من المجلس الثوري لحركة فتح"، في إشارة 
	.اإلى تعیین عنان الأتیرة في المنصب مؤخرً 

ل جیش الاحتلال والأجھزة الأمنیة بَ "تعامل الجامعة مع ملف الاعتقال السیاسي من قِ وأضاف: 
وعمیدة شؤون الطلبة"، وأوضح: توجھت لعمیدة شؤون تغیر منذ تعیین الرئیس الجدید للجامعة 

، ت عليَ: "لما تنسجن بتنحل"الطلبة وطرحت علیھا مخاوفي من التعرض للاعتقال السیاسي، ردّ 
 ".ل محامي الجامعةبَ حتى في ملف الطلبة الأسرى لدى الاحتلال تغیرت المعاملة من قِ 

یة سویطي الاتھامات التي وجھتھا الكتل الطلابمن جانبھ، نفى ممثل حركة الشبیبة الطلابیة رأفت ال
"الاتھامات باطلة علمًا أنھم یعلمون أن لجنة النظام عقدت عدة جلسات، واستمعت  لھا، وقال:

	للمتھمین والمعتدى علیھم والشھود، وأصدرت الجامعة عدة قرارات".

اعتدت علیھ ونحن "لا نعلم الجھة التي : سویطيقال وحول الاعتداء على ممثل كتلة الوحدة، 
 8 ".استنكرنا ما حصل معھ وأكدنا رفضنا للاعتداء على الطلبة سواء في الجامعة أو خارجھا

 لجنة النظام لاتزال في حالة انعقاد

في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" أكد الدكتور غسان الخطیب نائب رئیس جامعة 
یاسیة أو خلافات سناتج عن التوتر الحاصل بین الكتل الطلابیة بیرزیت للتنمیة والاتصال أن 

 ولا یتعلق بقضایا لھا علاقة بالجامعة.، سلوكیة
 

وأضاف: "الاتھامات متبادلة وكثیرة بین الكتل الطلابیة، ونتمنى منھا ومن امتداداتھا السیاسیة 
لأن  ،في بیئة آمنة ومناسبةالمساعدة في معالجة ھذه المشاكل خارج الجامعة، لنتمكن من الدراسة 

	للمجتمع والفئات الشابة". ال دمارً استمرار ھذه الظاھرة سیدمر المؤسسات التعلیمیة، وھو ما یشكّ 

ا على البیانات التي صدرت من الكتل الطلابیة والتي تحدثت فیھا عن استغرابھا من قرارات ورد� 
 ؛اكل ومخالفة القانون والاعتداء على الطلبةمن قام بافتعال المش لجنة النظام، وأنھا لم تعاقب كلّ 

منذ بدایة ھذه التطورات المؤسفة، عملت لجنة النظام، وما زالت تعمل، بشكل قال الخطیب: 
، اأن ھذه العملیة تستغرق عادة وقتً ا ط في مخالفات قانونیة، علمً حثیث، لمحاسبة كل طالب تورّ 

للشھود، وعددھم كبیر، والاستماع لدفاع المشتكى  لأنھا تشمل متابعة الشكاوى العدیدة، والاستماع
 "فلجنة النظام أشبھ بحمكمة ي العدل والإنصافعلیھم حسب الأصول، وذلك من أجل توخّ 

 9رة". مصغّ 
 

	سمھرجان إحیاء ذكرى انطلاقة حما
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مھرجاناً ، دیسمبر \كانون الأول 14 أقامت الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت، یوم الثلاثاء
ومسیرة في الحرم الجامعي، قبل  عرض عسكريّ  لإحیاء ذكرى انطلاقة حركة حماس، تخللھ

 ،الدخول بالقوة إلى مبنى قاعة كمال ناصر لاستكمال الحفل بداخلھا، بعدما أغلقتھا إدارة الجامعة
، إلا أن طلبة مشاركین في حفل الانطلاقة كسروا نوافذ القاعة وبابھا اوقطعت الكھرباء عنھ

	10 وا إلیھا ثم أقاموا المھرجان الاحتفال بداخلھا.ودخل
	
، جانھرالملت الكتلة الإسلامیة عمادة شؤون الطلبة مسؤولیة الإشكالیات التي حصلت خلال مّ حو
راجع عن ھذه للت ، ودعتھابع سیاسة جدیدة تھدف للتضییق على الحركة الطلابیةبأنھا "تتّ اتھمتھا و

حتلال وأجھزة ل الابَ فیھ النشاط الطلابي للتضییق والملاحقة من قِ ض السیاسة في الوقت الذي یتعرّ 
	".أمن السلطة، خارج الجامعات وداخلھا

 منا بطلب لإقامة النشاط: "تقدّ لھا في بیان وحول تفاصیل ما جرى في الجامعة، أوضحت الكتلة
ر الطلابیة الأخیلعمادة شؤون الطلبة وفق الأصول، منذ ما یقارب الشھر، وبما أن اتفاق الحركة 

على طلبات الأنشطة خلال ثلاثة أیام من تقدیم الطلب، فإننا مضینا في استكمال ترتیبات  كان الردّ 
	بالرفض من عمادة شؤون الطلبة". انشاطنا حیث لم نتلق جوابً 

وتابعت: "نستنكر بشدة محاولة عمادة شؤون الطلبة منع دخول أھالي شھداء الجامعة وأسراھا 
لى المھرجان، في سابقة خطیرة غیر مألوفة من أعراف الجامعة وثقافتھا، وما كان لنا المدعوین إ

	أن نقبل بأن یھان أھالي شھداء الجامعة وأسراھا".

وأضافت: "نتعھد بإصلاح أي ضرر مادي وقع دون قصد أو تخطیط خلال تنفیذ النشاط، ونؤكد 
ادنا الدائم لبذل كل جھد یساھم في على موقفنا الثابت بالحرص على الجامعة وسمعتھا واستعد

	11 رفعتھا".

من جانبھ، قال الدكتور غسان الخطیب ، نائب رئیس الجامعة للتنمیة والاتصال، في حدیث خاص 
 لـ"مركز القدس والدراسات" أن عمادة شؤون الطلبة تنفذ قرارات صادرة عن إدارة الجامعة بالحدّ 

اخل الغرف المغلقة، بسبب جائحة كورونا، ویتم رفض من النشاطات التي یكون فیھا أعداد كبیرة د
	.أي نشاط غیر منسجم مع المعاییر الصحیة

كان ھناك ندوة لمعھد أبو لغد بالتعاون مع مؤسسة ماس، وتم رفضھا لأنھا كانت ستنظم "وأضاف: 
 ."ببالسلنفس مقررًا للخریجین القدامى لجامعة بیرزیت  الإدارة نشاطًاأوقفت داخل القاعة، كما 

د أن الجامعة طلبت من الكتل أن تنظم أنشطتھا خارج القاعات في ساحات الجامعة، وھو ما وشدّ 
ب من الكتلة الإسلامیة بأن تنظم مھرجانھا في ساحات لِ طُ  قدوافقت علیھ كافة الكتل الطلابیة، و

حترازیة الجامعة، وأنھ لا یمكن تنظیم المھرجان داخل قاعة كمال ناصر بسبب الإجراءات الا
لجائحة كورونا، لكن الكتلة الإسلامیة بدأت مھرجانھا في الساحة لمدة ثلث ساعات وربع دون أن 
یعترض أي أحد علیھم، لكنھم قرروا الدخول لقاعة كمال ناصر المغلقة، لأنھ لا یوجد أي استخدام 

صحة  دخلوھا، ولاللقاعات الكبرى إلا بإجراءات استثنائیة خاصة، لكنھم كسروا الباب والنوافذ و
للاتھام الموجھ لإدارة الجامعة بأنھا وافقت على إقامة المھرجان في القاعة، ثم تراجعت عن ذلك 

 12بعد اقتحام قوات الاحتلال للجامعة. 
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 قلق واستنكار 

ظاھرة العنف الداخلي "عن القلق البالغ من استمرار ر فیھ مجلس جامعة بیرزیت بیاناً عبّ أصدر 
كد تصمیمھ على الاستمرار في بذل كل الجھود الممكنة أ، و"الطلبة في الجامعةمن قبل بعض 

في قاعة  بوابأالمتمثلة في تكسیر نوافذ و كما استنكر حادثة استخدام العنف، لمعالجة ھذا الظاھرة
	ح بھا.، وإدخال أدوات وتجھیزات غیر مصرّ كمال ناصر والتھجم على حرس الجامعة

لة من المشاكل والاعتداءات العنیفة فیما بین مجموعات من الطلبة تمت بعد سلس"وأضاف البیان: 
ى علقد أكد معایشتھا في جامعة بیرزیت وجامعات فلسطینیة أخرى، فقد كان مجلس الجامعة 

 ،ضرورة نبذ المظاھر العنیفة داخل الحرم الجامعي وعلى إیقاع أقصى العقوبات بحق المخالفین
یعاز للجنة المختصة بإجراءات حمایة المتحور الجدید، فقد تم الإ وفي ضوء تزاید التحذیرات من

جراءات اللازمة للصحة والسلامة العامة، وفي مقدمتھا بأخذ الإ كوروناالجامعة من مخاطر وباء 
 13. "ا في داخل قاعات مغلقةا كبیرً تمدید وقف كافة الأنشطة التي تضم تجمھرً 

 الكتلة الإسلامیة ردّ 

ا عن احتوى مغالطات في المضامین وقفزً قد  جامعةالبیان مجلس أن  الإسلامیة الكتلة رأت
	.ا في التعاطي مع الشأن الطلابيا خطیرً السیاقات وتحیزً 

تقدیم اعتذار لأھالي الشھداء والأسرى عن الإھانة والأذى المعنوي الناتج بالجامعة مجلس  ةمطالب
قبل كیل ، وأنھ من الأولى من دخول أسوارھا –وللمرة الأولى في تاریخ الجامعة–عن منعھم 

 االاتھّامات والتھدید بالعقوبات مراجعة عمیدة شؤون الطلبة التي قررت منع النشاط المقرر مسبقً 
 لا وقت لدي، وقتي"قبل انعقاده بفترة وجیزة، ورفضت مجرد النقاش وقالت بالحرف الواحد 

	."ثمین

أن مجلس الجامعة لم یتحرك للاعتداءات الكثیرة منذ من المؤسف " وأضافت الكتلة في بیان لھا:
بدایة الفصل الدراسي والتي بدأت بالاعتداء على رفاق القطب الطلابي وأبناء الكتلة الإسلامیة 
خلال استقبال الطلبة الجدد واختتمت باقتحام سكن منسق كتلة الوحدة الطلابیة والاعتداء علیھ، 

ا حین ینسب سلسلة العنف والاعتداءات ا ومؤسفً ا واضحً كما یظھر بیان مجلس الجامعة تحیزً 
مع أن المتسبب بھا طرف معروف  "لمجموعات طلابیة"المتواصلة منذ بدایة الفصل الدراسي 

بقیادتھ وھیئتھ الإداریة كما ھو معلوم لكل أسرة الجامعة، في حین سارع مجلس الجامعة  ممثلاً 
 14 ."امھاھلتسمیة الكتلة الإسلامیة وات

	نة نظام خاصةلج

حوّلت جامعة بیرزیت، منسقي الكتلة الإسلامیة والقطب الطلابي الدیمقراطي ولجنتھ التحضیریة، 
ي لى إثر الفعالیات التي أحیتھا الكتلتان ف، عإلى لجنة نظام خاصة بإشراف رئیس الجامعة مباشرة

دیسمبر  \ن أولكانو 14و 13ذكرى انطلاقة الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین وحركة حماس في 
	15 .2021الجاري 

وفي بیان لھما، استنكر القطب الطلابي الدیمقراطي والكتلة الإسلامیة تحویل نشطاء فیھما إلى 
	اللجنة الخاصة على خلفیة فعالیات الانطلاقة، "تحت ذرائع وحجج واھیة".
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جملة  اللجنة إننا في الكتلة الإسلامیة والقطب الطلابي نرفض ھذه"وجاء في البیان المشترك: 
ُ وتفصیلاً  ، بأن تتم محاسبة ممثلي الأطر ةسابقة خطیر	عدّ ، ونرفض المثول أمام اللجنة حیث ت

	."الطلابیة على خلفیة نشاطات وطنیة داخل الجامعة

إجراءات الجامعة تأتي في محاولة لطمس كل ما ھو  نّ إالكتلة الإسلامیة والقطب الطلابي،  قالتو
ناق على الحركة الطلابیة، "ونأسف أنھ لم یتم تشكیل لجنة على وطني ومحاربة وتضییق الخ

		16أحداث العنف الأخیرة في الجامعة التي حصلت في وقت سابق".

	خطوات احتجاجیة

عمادة شؤون الطلبة  دیسمبر الجاري \كانون الأول 20 نینثأغلقت الكتل الطلابیة صباح یوم الإ
	على تحویل إدارة الجامعة لممثلي الكتلة الإسلامیة والقطب الطلابي للجنة نظام خاصة. ااحتجاجً 

لي جنة لمعاقبة مسؤوللالقرار تشكیل  اأمام مبنى رئاسة الجامعة رفضً  اعتصم مئات الطلبةكما 
بعض الأطر الطلابیة، على خلفیة تنظیم نشاطات وطنیة في ذكرى انطلاقة فصائل فلسطینیة 

	17 ام الماضیة.خلال الأی

القطب واد، كتلة الاتحولكتلة الإسلامیة، واكتلة فلسطین للجمیع، وكتلة الوحدة الطلابیة، وطالبت 
الطلابي الدیمقراطي التقدمي، مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور حنا نصار بـ"اتخاذ موقف 

ؤون ش ةة عن عمیدحازم من التصرفات غیر المسؤولة والمجحفة بحق الحركات الطلابیة الصادر
الطلبة عنان الأتیرة، لعدم كفاءتھا في إدارة شؤون الطلبة وحل مشاكلھم والتسرع في إصدار 

ا على مجتمع جامعة بیرزیت، ونطالبھا بالاعتذار والتعھد أمام الجمیع القرارات التي انعكست سلبً 
	بتغییر سیاستھا على أرض الواقع أو تقدیم استقالتھا".

بإلغاء لجنة النظام الخاصة المزمع عقدھا بحق منسق القطب  ل في بیان لھاكما وطالبت الكت
	الطلابي ولجنتھ التحضیریة ومنسق الكتلة الاسلامیة وإلغاء أي إجراءات اتخذت بحقھم.

	18 	ودعت إدارة الجامعة إلى التدخل الفوري للإفراج عن الطلبة المعتقلین لدى الأجھزة الأمنیة.

على عدم  امبنى الإدارة رد�  2021دیسمبر  \كانون أول 21أغلقت الكتل الطلابیة یوم الثلاثاء و
	الاستجابة لمطالبھا.

ن الإدارة إ قال ممثل كتلة القطب الطلابي التابعة للجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین محمد فقھاء و
ث ستعقد جلسة بمشاركة في أعقاب إغلاق مبنى الرئاسة طلبت الحوار مع الكتل الطلابیة حی

 19 مختلف الكتل الطلابیة باستثناء الشبیبة الفتحاویة.

	تفریغ الجامعات من المحتوى الوطني

لدكتور اوزیر التربیة والتعلیم العالي الأسبق  في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" اعتبر
ى تفریع یعود إل جامعاتالطلابیة في ال لتصاعد الخلافاتساسي ناصر الدین الشاعر أن السبب الأ

قاد البیئة الجامعیة لمشاكل بین  وأن غیاب ھذا الھمّ  والاجتماعي، الوطني النشاط الجامعي من الھمّ 
فمن باب حرص الجامعات على أمنھا واستقرارھا لم تعد تسمح بنشاطات الطلبة لا قیمة لھا، 

	وطنیة لتدفع الثمن بطریقة معاكسة.
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فھو عدم تطبیق القانون على الجمیع، ما لھذه المشاكل من وجھة نظر الشاعر  ثانيلأما السبب ا
ف ولھ معار إنسان أن یشعر بأنھ محميّ  موضحًا أنھ من الخطیر لأيّ ، إلى الفلتان من العقاب يیؤدّ 

وواسطة معینة، وأنھ قادر على أن ینجو من العقاب، ولو تم تطبیق العقوبة في أول مرة اخترق 
	ن دون أي مجاملة، حینھا لم یكن لأحد الجرأة على تكرار التجربة.فیھا القانو

ھم أناس یشعرون أنھم فوق القانون، وأن لا یتجاوز القانون ویضیف: بتقدیري الشخصي، أن من 
	20أحد یستطیع محاسبتھم.

ویتفق رئیس ھیئة الشخصیات المستقلة خلیل عساف مع وزیر التربیة والتعلیم العالي الأسبق، في 
طبق موضحًا أنھ حینما یتم ت، غیاب القانون ھو سبب رئیس لما یحدث في الجامعات الفلسطینیة أن

فمن الطبیعي أن نرى مثل ھذه  قوانین وقرارات الجامعات على أشخاص دون أشخاص آخرین
	.النتائج في الجامعات

یة حقیقأنھ لا توجد تعبئة وطنیة ": مركز القدس للدراساتلـ" خاص وتابع عساف، في حدیث
 بمرحلة وطنیة مزریة سیدھا لشباب الجامعات، وإنما ھناك حالة من التحشید والتھییج، فنحن نمرّ 

الانقسام، فھناك طلاب یقومون بأعمال مخالفة للقانون ولا تتم معاقبتھم، بینما یتم ملاحقة ومحاسبة 
لة كلم عن طلبة الكتما، وھنا أت ئاًطلاب آخرین على نوایاھم "على فرض أنھ یمكن أن یفعلوا شی

 .الإسلامیة"

، خر أنھ ممیز وأنھ فوق القانون، بینما یشعر البعض الآضطھادبالا یشعر البعض حینماوواصل: 
ھؤلاء الطلبة ینتمون للأجھزة من الطبیعي أن نرى الفلتان في الجامعات، خاصة وأن غالبیة 

	21دون. ھم أن یفعلوا ما یریالأمنیة الفلسطینیة، ویعتبرون أن من حقّ 

عمر رحال، أن الإشكالیات في المؤسسات الدكتور د مدیر مركز "شمس" لحقوق الإنسان ویؤكّ 
اب أعمال العنف بین الحركات الطلابیة لأسبولكن علینا أن نفرق بین ، ةالتعلیمیة لیست بالجدید

فلات من ان الأیام الحالیة ما نشھده في ھذه كما كان یحدث في السابق، وبین  تنظیمیة وسیاسیة
	وعنف لأسباب اجتماعیة ومناطقیھ وجھویة.

تراجع دور الحركة الطلابیة وأضاف رحال في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": 
الوطني لم یعد ھو الھم الأساس لھا، كما تراجع دورھا النقابي والسیاسي  رًا لأن الھمّ مؤخّ الفلسطینیة 

 المسؤولیة عن ھذه الحالة حیث ال جزءً دارة الجامعات تتحمّ في ظل الانقسام الفلسطیني، مبیناً أن إ
اصرة كتل طلابیة معینة داخل الجامعات، فیما یسمح لكتل أخرى بأن تمارس كل نشاطاتھا، حیتم م

بالإضافة لعدم إجراء الانتخابات في الجامعات، وملاحقة بعض الكتل الطلابیة واعتقال طلبتھا 
الحركات الطلابیة بالمؤسسة الأمنیة، وتغاضي بعض إدارات على أساس سیاسي، واستقواء بعض 

 الجامعات عن مسلكیات بعض نشطاء الحركة الطلابیة من أحزاب سیاسیة معینة.

ر من یستلم المناصب طلابیة لھا سطوة وسیطرة في الجامعات، وتقرّ  كتلوتابع رحال: ھناك 
، وھو ما یحدث قیادیة داخل الحركة الأمّ منصب  الھ كتلة فیھا، كما أن بعض أعضاء ھذه الالھامّ 

	مشاكل داخل الكتلة الواحدة.
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ولفت رحال إلى أن السلطة تتحمل مسؤولیة ما یجري داخل الجامعات، بشكل مباشر، ممثلة في 
وزارة الداخلیة، والمحافظ، بسبب عدم بسط سیادة الأمن، وغیابھ، والتلكؤ في تنفیذ النظام 

 22 السلطة مطلوب منھا حمایة الأمن خارج أسوار الجامعات.داً على أن والقانون، مشدّ 

	دور إدارة الجامعات

بدر الأعرج أن سبب تصاعد المشاكل في الدكتور أستاذ علم الاجتماع في جامعة بیرزیت  یرى 
اع ھذه مشكلة حقیقة في قط ویعتقد أنّ الجامعات یرجع إلى غیاب مبدأ سیادة القانون بدون محاباة، 

	العدالة في فلسطین والضفة، وذلك لوجود ثغرات كثیرة، ونقص في قوانین معینة.

 اتإن إدارخاص لـ"مركز القدس للدراسات"  وحول دور إدارة الجامعات، ینوّه الأعرج في حدیث
 "بمعنى أن الجامعات ھي جزء من المنظومة المجتمعیة وتستمد قوتھا من الفضاء العام، موضحًا:

الجامعة حین تشعر بأنھا جزء من مجتمع یطبق القانون بحزم، فإن ھذا یعطي قدرة لإدارة الجامعة 
لتنفذ القانون بحزم، لكن في حالة التراخي الموجودة خارج الجامعة في المجتمع الواسع فإن ھذا 

	."یلقي بظلالھ علیھا

د ت من "الحزب الحاكم" فإنھ من المؤكّ أن الأشخاص الذین یقومون بھذه التجاوزابما "وأضاف: 
یة بشكل كامل سواء التي ستقوم بھا إدارة الجامعة أو الأجھزة أن عملیة المحاسبة لن تكون جدّ 

 23 ."الأمنیة

 الحلول

مدیر المركز الفلسطیني لأبحاث السیاسات والدراسات الاستراتیجیة "مسارات" ھاني یرى 
ووطني، ویقوم في أساسھ على إحیاء المشروع الوطني والمؤسسات  المصري، بأن المخرج عامّ 

	.الوطنیة، وخصوصًا مؤسسات منظمة التحریر

ولن یأتي المخرج الوطني إلا كما جاء في التاریخ الفلسطیني كلھ من خلال تفجر ثورة أو انتفاضة، 
یني، وإنما عن ستأتي عاجلاً أم آجلاً، لأن الاحتلال لا یبحث عن تسویة ولا عن شریك فلسط

المجرى  في ھذه الثورة أو الانتفاضة القادمة متوقع أن تصبّ  ،عملاء، ویعمل على تصفیة القضیة
في د القضیة والأرض والشعب، فیات التي تتھدّ الطبیعي، مجرى مقاومة الاحتلال والتصدي للتحدّ 

الطاقات  ر على استنفارة ویحدث التغییر المطلوب والقادد الشعب وقواه الحیّ ھذا السیاق فقط یتوحّ 
 24. ھوالإبداعات للشعب الفلسطیني في جمیع أماكن

 الخاتمة

ین توترات وخلافات متصاعدة بماضیة ، في الأسابیع الالغربیة شھدت معظم الجامعات في الضفة
تارة، وبین الحركات الطلابیة وإدارة الجامعات تارة أخرى، مترافقة مع حالة  الحركات الطلابیة

اشتباكات مسلحة، وصدامات بالأیدي، ما تسبب وجرائم قتل،  وصلت حدّ من الانفلات الأمني، 
 بعرقلة العملیة التعلیمیة.

 الھمّ  الجامعات منویجمع المراقبین على أن الأسباب الرئیسة لما یحدث في الجامعات ھي: تفریغ 
ما مق علي آخرین، بّ طَ ق على أشخاص ولا یُ بّ طَ الوطني والمجتمعي، وغیاب سلطة القانون، الذي یُ 
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أنھ فوق القانون ولا یمكن لأحد محاسبتھ، بالإضافة لتضییق إدارات ب شعورًا یمنح البعض
رى اح لحركات أخالجامعات على بعض الحركات الطلابیة ومنع أنشطتھا الوطنیة، في مقابل السم
 بممارسة كافة أنشطتھا، بالإضافة لعدم اجراء الانتخابات في أكثر من جامعة.

أما الحلول، فیرى المراقبین أنھا تكمن في سیادة القانون وتطبیقھ على الجمیع دون استثناء، وإعادة 
ممارسة بتفعیل دور الحركات الطلابیة الوطني والمجتمعي، وعدم التضییق علیھا، والسماح لھا 

 منة لكافة الكتل الطلابیة، ووقف الملاحقات الأمنیة والاعتقالآوتوفیر بیئة كافة نشاطاتھا الوطنیة، 
 السیاسي للمنتمین لكتل بعینھا.
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